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للـتعـــرف علـــى مـــا يـــراه مـــسعـــود
بارزاني في المشهد الـسياسي اليوم

كان هذا الحوار:

المـدى: كيف تحـدد ملامح الـوضع
السـياسـي، وما تـوصيفك للحـالة
الراهنة، بعد اسابيع من وصولك

الى بغداد؟
بـارزاني: لا بد مـن الاعتراف، دون
تلاعب بــالمصـطلحـات، بــأن البلاد
تعيـش حـالـة من حـالات "الازمـة"
لكنها ليست "مستعصية" وليست
مـن تـلك الازمـــات الـتـي تـنــطـــوي
علـى تنـاقضـات جـادة او تنـاحـريـة

لا سمح الله.
لقـــد سعـيـنــا دائـمــاً لـتجـنـب مـثل
هـذه الحالـة، ودرء مخـاطرهـا عن
شعـبنـــا. والتـــأكيــد علـــى الثـــوابت
الـوطنيـة، الـتي تمثـلت في تضـافـر
جهود كل القوى بغض النظر عن
طـــــــابـعـهـــــــا الايـــــــديـــــــولـــــــوجـــي او
الــسيــاسي او العــرقي او المـذهـبي،
علـى قـاعـدة بـرنـامـج عمل وطـني
مـشتـرك، ونبـذ اي نهج او اسلـوب
للانفـراد او التـمييـز او التهمـيش
للآخــــريــن أو تغـيـيـب أي طــــرف.
بعـيــــداً عـن الاســتقــــواء بـــــالقــــوة
العــدديــة او بــأي أفـضـليــة أخــرى،
ســـــــوى الانــــطـلاق مــن المــــصـــــــالـح
الـوطـنيـة الـعليـا والاعـتمــاد علـى
مبــادىء العـمل المــشتـرك وتجـنب
اغفــــال اي قــــوة او طــــرف، مهـمــــا
كــــانـت قــــوتـه العــــدديـــــة او نفــــوذه
السـياسي، مـا دام يسعـى لتحقيق

ذات الاهداف.
المـدى: لكن الحالة الـراهنة جاءت
مفاجئـة، بعد جولـة من اللقاءات
والمــشـــاورات الـتـي اشـــاعـت اجـــواء

الامل بتشكيل الحكومة؟
بــــارزانـي: هــــذا صحــيح،  لـكــنه لا
يعـني اننـا دفعنـا البلاد نحـو هذه
الازمـــة، او ارتـضـيـنـــا بهـــا، او انهـــا
مـن فعل فـــاعل مجهــول، او حتــى

انها جاءت من الفراغ.
لقـد جـاءت هـذه الازمـة، حـصيلـة
تــــراكـمـــــات سلـبـيـــــة تعـــــود بعــض
جـــذورهـــا الـــى الايـــام الاولـــى مـن
سقـــــوط الــنـــظـــــام الاســتــبـــــدادي
السـابق، والاخطاء الفـادحة التي
ارتـكبت في معـالجـة قضـايـا تتـسم
بطابع مقـرر في حياة البلاد سواء
علـى مــستـوى اعــادة بنـاء الـدولـة
بعــد انهيـارهـا، او تقـريــر مصـائـر
شــرائح اجـتمـــاعيــة معـينــة، او في
الاســس الـتـي ارسـيـت علـــى اكـثـــر
من صـعيـــد، سيــاسـي واقتـصــادي

وعسكري واجتماعي وأمني.
ان حــــصــيـلـــــــة كـل ذلـك ادت الـــــــى
مـــسـتــــوى نــــوعـي مـن الاحــتقــــان
الــسـيــاسـي والـطـــائفـي، بل حـتــى
الانـــســــانـي الــــذي سـبــبه الخــــراب
ودوامــــــــة الـعـــنـف والـــتــــصـفـــيــــــــات
والجور والـتميـيز وتـدهور الحـالة
المـعيــشيــة لقـطــاعــات واسعـــة من
المــواطـنـين، نــاهـيك عـن مـظــاهــر
الفـســاد المـسـتـشــريــة في مفــاصل
الـــدولـــة كـلهــــا تقـــريـبــــاً، وانعـــدام
ابــــســـط مــــســـتلــــــزمــــــات الحــيــــــاة
الاعـتـيـــاديـــة مـن كهـــربـــاء ووقـــود
وغــــيــــــــــــر ذلـــك مــــن الـــــــــشــــــــــــروط

الانسانية الطبيعية.
وأكــاد اقـــول بقــدر مـن الـصــراحــة
غير المستحبة، اننا كاحزاب وقوى
لم نـستـشـرف آفــاق تطـور الـوضع
بعـد سقـوط الـنظـام، واحـتمـالات
الـتـــداعـيـــات الـتـي قـــادت الـــى مـــا
نـحــن فــيـه الان. ولــم نــتــــصـــــــرف
بمــــســـــؤولــيـــــة وحـكــمـــــة، ونــتخـــــذ
المــــواقـف والقــــرارات الـتـي تجـنـب

البلاد مثل هذا المصير.
واكـــاد أخــشـــى ان الـبعـض مـنـــا لا
يـتــصــــرف حـتــــى الان الا بــنفـــس
الادوات والمـنــطق الـــذي لا يـــؤشـــر
الـــى صحـــوة سـيـــاسـيـــة مــطلـــوبـــة
لــتجـنـب مــــزيــــد مـن الخـــســــائــــر

وضياع الوقت والفرص.

المدى: لـكن المظاهر الـسلبية التي
اشــــــــرتم الـــيـهــــــــا، ســــــــواء تمـــثـلـــت
بـــــالفـــســــاد الــــذي يــنخــــر بـنـيــــان
الـدولـة أو غيـاب الامن والكهـربـاء
والوقود ومظاهر التمييز وغيرها
مما ذكـرت ليست جـديدة، فهل ان
التـشـديـد عـليهـا يــأتي هـو الآخـر

من باب "الصحوة السياسة"؟
الـبــــارزانـي: ســمه مــــا شـئـت، ولـن

ســيعـتـمــــد علـــى بـــرنــــامج وطـنـي
ونــظـــــام داخلـي لادارة الحـكــــومــــة
وهمـا يـشكلان مــا يمكن تـسمـيته
بـــــــالمحـــــــددات الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة

الوطنية.
المـــــدى: هل تـــــرون اهـمـيـــــة بلـــــورة
قــانـــون يلـــزم الحكــومــة المـنـتهـيــة
ولايــتهـــــا بــتقـــــديم وثـــــائق حـــــول
مـسيــرة عملهـا في ميـدان المهمـات
والانجـازات والاخفـاقـات والفسـاد
الاداري، امــــام الـــشعـب مـبــــاشــــرة،
قـبل تـــولــي الحكـــومـــة الجـــديـــدة

مهامها؟
بـــارزانـي: علـيـنـــا الان ان نـتـــوصل
الى اتـفاق نهـائي بشـأن الحكـومة
الحـــالـيـــة، ثـم نـتـــدبـــر امـــرهـــا في
المـــســتقــبل ومــــراقـبــــة نـــشـــــاطهــــا
وبــــرامـجهــــا وهــــذه هــي القــضـيــــة

الاكثر الحاحاً.
المـــــــدى: كــيـف تـــــــرون الاجـــــــراءات
الفـعلـيــــة الــــواجــب اتخــــاذهــــا في

ميادين:
أ- محاصرة الارهاب

ب- مكافحة الفساد الاداري
ت- اجتثاث الجريمة المنظمة

بــارزانـي: يـتـطلـب لـتحقـيـق ذلك،
منــاخ سيـاسـي بنـَاء يعـتمـد اوسع
مــشـــاركـــة سـيـــاسـيـــة يـتـــرافـق مع
انعــــــاش الاقــتـــصـــــــاد ووضع حــــــد
للـبــطــــالــــة، وتــــأمـين الخــــدمــــات
الحيـوية، ثـم اتخاذ تـدابيـر امنـية
وعــــسـكـــــريـــــة رادعـــــة مــن جـــــانــب،
والعـمل علــى حـمــايــة المــواطـنـين
وتــــــأمــين مـــــســـتلــــــزمــــــات امـــنهــم
ونـشــاطهـم الحيـــوي اليــومـي من
جــــانـب آخــــر، كل ذلـك يـنــبغـي ان

يتخذ بشكل مترابط ومتواز.
المـــــدى: كــيـف تقــيــمـــــون تجـــــربـــــة
كردستان خلال العقد الماضي من
الـنـــواحـي المخــتلفـــة وكـيـف يمكـن
الاســتفــــادة مـن هــــذه الــتجــــربــــة
وتعـميـمهــا علـــى منـــاطق العــراق

الاخرى؟
بـــــــارزانـــي: عـلـــــــى الآخـــــــريـــن مـــن
الـشــركــاء تـقيـيم هــذه الـتجــربــة،
وتحــــديــــد مــــدى الاســتفــــادة مـن

تجربة الاقليم.
لـكــن مــــــا تحـقق حـــــســبــمــــــا اراه،
يـعـــتـــبـــــــــر انجـــــــــازاً لـلـعـــــــــراقـــيـــين
جـمـيـعهـم، فـمــــا هــــو ايجــــابـي في
مــسـيــــرة الاقلـيـم،... الــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصـاديـة يـؤشـر لآفـاق واعـدة
لـكل العــراقـيـين اذا مــا تـضــافــرت

الجهود وسلمت النيات.
المـدى: مــا البـدائل الـتي يمـتلكهـا
الـتحـــالف الكـــردستـــاني فـيمــا اذا
اصـــــــر الائــتـلاف عـلـــــــى تـــــــرشــيـح

الجعفري؟
بــــــــارزانـــي: نـحـــن نـــثـق بـحــكـــمــــــــة
الائتلاف، وقواه، ولا اعتقد ان اي
طــــــــرف وطـــنـــي يـحــــــــرص عـلــــــــى
مـصـــالح الـبـلاد العلـيـــا يمكـنه ان
يـــهــــــــــمـــل آراء الاخـــــــــــــــــــــــــريــــــــــن او
تقـيـيـمـــاتهـم، والائـتلاف كـمــا ارى
يشـدد علـى اهـميــة الاحتكـام الـى
المـبـــادىء الـــديمقـــراطـيـــة، ولهـــذا
يـــشـيــــر في احــــد مـبــــادئ نــظـــــامه
الــداخـلي الــى ضــرورة ان يحـظــى
مــــرشحه لمـنـصـب رئـــاســـة الـــوزراء
بقبـول الآخــرين، ولـربمـا سـيلعب
الــصــــديق الجـعفــــري نفـــسه دوراً
ايجـــــابــيــــــاً في معـــــالجـــــة الازمـــــة،
بـــالاشتــراك مع زمـلائه في ايجــاد
بـديـل مقبـول. ونـؤكـد مـرة اخـرى
علـى تحــالفنــا الاستــراتيـجي مع

الائتلاف.

ـ

بـــارزانـي: في القـــريـب العــــاجل ان
شــــاء الله. فهـي في طــــور الانجــــاز،
ومـا يعـطلهـا انـشغــالنـا في بغـداد،
ورغبـتنــا بــالمـشــاركــة مع اشقـــائنــا
لـتـــشـكــيل الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
ولـــيـــــس هـــنـــــــاك اي ســـبـــب آخـــــــر

للتأخير او التأجيل
المــدى: مــا انـعكــاس تحـــول اقلـيـم
كــــــردســتــــــان الـــــــى اقلــيـــم نفـــطــي
مــــــســـتـقـــبـلاً عـلــــــــى الاقـــتــــصــــــــاد

العراقي؟
بــــارزانـي: سـيـكــــون انعـكــــاس ذلـك
خيــراً يعم العـراق كله، فـميـزانيـة
الـــبلاد ســتــتـــضـــــــاعف، وعـــملــيــــــة
الاعـمـــار والـتقـــدم سـتـــزداد ســـواء
مــن حــيــث الـــــوتــيـــــرة او مــيـــــاديــن
البناء والتطور، ونحن محكومون
بالدستور المقـر في هذا الشأن كما
في غـيـــــره مـن شـــــؤون ادارة الــبلاد

والاقليم.
المدى: مـا  تأثيـرات توحـيد ادارتي
الاقليم علـى العلاقـات الخارجـية

عامة ودول الجوار خاصة.
بــارزاني: ان مـا يجـري في الاقلـيم
وفي عمــوم العــراق، انمــا هــو شــأن
داخلي محـض، يقـرره العـراقيـون
وحـدهم بـالاعتـماد علـى الممـارسة
الــــديمقـــراطـيـــة وعـبـــر صـنــــاديق
الاقـــتــــــــراع، وبــــــــالاســـتـــنــــــــاد الــــــــى

الدستور المقر في البلاد.
ولا بـد لـدول الجــوار والعـالـم من
احتــرام خيــاراتنــا مثـلمــا نـحتــرم
خيـاراتـهم وسيـادتهم، مـا دامت لا
تــنـــتقـــص مـــن حقــــــوق الـــطــــــرف

الآخر.
لقــد اصبح واضحــاً للجمـيع اننـا
نـــــركـــــز اهــتــمـــــامــنـــــا بـــــالـــــدرجـــــة
الرئـيسيـة على اعـادة بنـاء دولتـنا
علــى اســس ديمقــراطـيـــة والعـمل
علـــى تقــدم وتـطـــور كل وحـــداتهــا
ســــواء علـــى مــسـتــــوى الاقلـيـم او
المحـافظات او اي تكـوين يتقرر في

المستقبل دستورياً.
ومـثلـمـــا نـــسعـــى لــتحقـيق الامـن
والاسـتقــرار والـنـمــو الاقـتـصــادي
والتطـور الاجتمـاعي والـثقافي في
الاقليـم نتمنى ذلـك لدول الجوار

وغيرهم.
المــــــــــــــدى: هــل تــــــــــــــرون في فــــــــصــل
الــتحــــالفــــات الـــسـيــــاسـيــــة داخل
البــرلمـــان عن المـــواقع الحكـــوميــة،
عـــــامل تــطــــور؟ ام عـــــامل تـــــراجع

بالنسبة للأداء الحكومي؟
بــارزاني: كـيف يمكـن تحقيـق مثل

هذا الفصل؟ 
التحالفات السـياسية في البرلمان،
او مــــــا يــــســمــــــى بــــــالاســتـحقــــــاق
الانــــتـخـــــــــــابــــي ســــيــــنـعــكـــــــــس في
التـشـكيلـة الـوزاريــة القـادمـة، ولا
بــــــد ان يـــــشــكل ذلـك عــــــامـل دفع
ايـجــــــــابـــي. لــكـــن مـــن المـــمــكـــن ان
تـتحقق تحــالفـات داخـل البـرلمـان
او تــوافقـات حـول قـضـايــا معـينـة
بــين بـعــــض اطـــــــراف الــتـحـــــــالـف
الحكـــومـي أو غـيـــره، وقـــد تـتغـيـــر
تركيـبة التحـالفات البـرلمانـية بين
قضيـة وأخـرى، وهـذا امـر طـبيعي
في الانـظـمـــة الـــديمقـــراطـيـــة وفي

العمل البرلماني.
المـــدى: هل تـــرون اهـمـيـــة انـبـثـــاق
مـيـثــــاق شــــرف وطـنــي تلـتـــــزم به
جـــــمـــــيــع الاحـــــــــــــــزاب والــقـــــــــــــــوى
والــكـــيـــــــــانـــــــــات والـــتـحـــــــــالـفـــــــــات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة، لـلاتـفـــــــاق عـلـــــــى
محـــددات سـتـــراتــيجـيـــة وطـنـيـــة

واضحة؟
بــــارزانــي: الاتفــــاق علــــى تـــشـكــيل
الحـكومـة ومشـاركة الجـميع فيـها

المـسـؤوليـة في المـرحلــة المقبلـة. الا
ان الــزيـــارة الاخيــرة اكـــدت لنــا ان
مـن المــتعــــذر ثـنـي الاخ الــصـــــديق
الجـعفــــــري عـــن اسلـــــــوبه في ادارة
الــدولــة او نـهجه الـسـيــاسـي غـيــر
المنـسجـم مع القــواسم المــشتــركــة

لنا جميعاً.
المدى: ما المخرج حسب تصوركم؟
بــارزاني: المخــرج يـكمـن في تفعـيل
مـبادئ الديمقـراطية الـتي تعتمد
في مـثل هـــذه الحـــالات، والـنـظـــام
المعـتمـد مـن قبل الائـتلاف نفـسه
يـــؤكـــد علـــى ان اخـتـيـــار مــــرشحه
لهـــــذا المـــــوقـع يجـــب ان يحـــظـــــى
بمــــوافقـــة الاطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
الاخـرى، وكذلك ان يكـون مقبولاً

من المحيط الاقليمي والدولي.
اعـــود فـــاؤكـــد ان هـــذا المــــوقف، لا
يـنــطلق مـن بــواعـث شخـصـيــة او
انـتقــاص مـن شخــص الجعفــري،
او يستهـدف الائتلاف او الشـيعة،
فــــنـحــــن لــــــــســــنــــــــــا ممــــن يـعــــبــــث
بــتحــــــالفــــــاته او يــتـخلـــــى عــنهـــــا
بــــسهـــــولــــــة او يغــيـــــرهـــــا بــــــدوافع

تكتيكية.
ولكـن مـن حقـنـــا علــــى حلفـــائـنـــا
ايــضـــــاً احــتــــــرام وجهـــــة نــظـــــرنـــــا

وتقيـيمــاتنـا، ونحـن لا نطــالب في
المحـصلــة الـنهــائـيــة الا الائـتلاف
وليــس  غيـره بـاخـتيــار شخـصيـة
مقـبولـة لهذا المـنصب الـرفيع من
الآخـــريـن وقــــادرة علـــى تجــسـيـــد
ارادتهم ويمتلك الكفـاءة المطلوبة
لادارة الــدولــة في مـــرحلــة بـــالغــة
الــتعقـيـــد والحــســـاسـيـــة، آخـــذيـن
بـنـظـــر الاعـتـبـــار اسـتـمـــزاج رأيـنـــا
والـشــركــاء الاخــريـن في العـملـيــة

السياسية.
ونحــن اذ نــــــؤكـــــــد علــــــى ضــــــرورة
الـتخلـي عن اي نــزعـــة لاستـثنــاء
هــــــــــــذا الـــــــطــــــــــــرف او ذاك ووضـع
خــطــــوط حـمــــراء تحـــــرمهــــا مـن
المـشـاركـة. مـشـدديـن علـى اهـميـة
تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة
واسعــة التـمثـيل بـالاعـتمــاد علـى
الاسـتـحقـــاق الـبـــرلمـــانـي في اطـــار
تــــوافق وطـنـي، انمــــا نـنــطـلق مـن
الحـــرص علــى انجــاح مــسـيــرتـنــا
نحـــو عــــراق ديمقـــراطـي اتحـــادي

راسخ البنيان.
ونــــرى ان شــــروط اقــــامــــة جــبهــــة
وطـنـيـــــة واسعــــة غــــدت نـــــاضجــــة
وممـكــنــــــة هــــــذه الايـــــــام  كفـــيلــــــة
بــتجــــاوز الـــصعــــوبـــــات القــــائـمــــة
وتعــبــئـــــة كـل القـــــوى في مـــســيـــــرة

العمل الوطني.

المـــــــــــدى: مــــتـــــــــــى ســــيــــتــــم اعـلان
الحــكــــــــومــــــــة المــــــــوحــــــــدة لاقـلـــيـــم

كردستان؟

الـتبــاس وســوء فـهم، فــان المــوقف
الــذي انـتهـينــا الـيه في الـتحــالف
الكــردستــاني لا علاقـة له اطلاقـاً
بـــــالمــــــوقف مـــن شخـــص الــــســيـــــد
ابـــــــراهـــيـــم الجـعـفـــــــري او حـــــــزب
الـــــــدعـــــــوة ومــن بـــــــاب اولـــــــى مــن
الائتلاف والاطراف المشاركة فيه.
بل جـــاءت صـيـــاغـــة هـــذا المــــوقف
علـى خلفـية اداء رئـيس الحكـومة
ومـــــــواقـفه طـــــــوال فــتـــــــرة ولايـــته
المـنـتهـيـــة، علـــى صعـيـــد معــالجــة
القـضــايــا الـتي تـــرتبـط بــالــوضع
العــام في عمـوم الـبلاد في الميــادين
الحــيـــــويـــــة الــتــي اشـــــرت الـــيهـــــا،
والفــشل في معــالجــة اسـبـــابهــا او
ايجـاد حلـول تخفـف من اعبـائهـا
على المـواطنـين وكذلـك في الموقف
مــــن تــــنـفــــيـــــــــــذ الالــــتـــــــــــزامـــــــــــات
والاســتحقـــاقـــات الـتـي يفـــرضهـــا
قانون ادارة الدولة، وبشكل خاص
انجـاز مــا تتـطلـبه المــادة )58( من
قانون ادارة الدولة بشأن كركوك.

لكـن الاهم مـن ذلك، مـا اتــسم به
تعامله مع الوزراء والمسؤولين من
اســتعـلاء والغــــاء دورهـم ونــــزعــــة
تـركيـز الـسلطـات في يـده، واهمـال
الــتــــشــــــاور حــتــــــى في القـــضــــــايــــــا

المصيريـة مع شركائه في الحكومة
بل حــتـــــــى مع ممـــثلــي الائـــتلاف

انفسهم.
لقــد تجــاوزنـــا حتـــى الان الكـثيــر
مـن الحقـــائق والـتـــواطـــؤات الـتـي
نـرى انهـا استهــدفتنـا في الاقـليم،
ســـــــــــــــواء تمـــــثــلـــــت في تــعــــــــطـــــيــل
الالتـزامــات الحكــوميـة المــاليـة او
التـمييـز او اشـاعـة جـو من الـشك
فـيمــا يــراد له ان يمــرر علـينــا من
وراء الحـــــدود. لـكــن تفـــــاقـم هـــــذا
الـــــنــهــج والاســلــــــــــــــوب جــعــل مـــــن
الـــصعـب المـنــــذر بمخــــاطــــر اكـثــــر
فـداحـة علــى البلاد، تجــاهل ذلك

كله والسكوت عنه.
ولــسنــا نبــالغ اذا قـلنــا ان الــزيــارة
الاخـيرة الـى تركـيا، جـاءت لتـؤكد
بشكل اوضح مخاوفنا وشكوكنا.

ان مجـرد تـوقـيت الـزيـارة في هـذا
الجـو الملبـد بـالهـواجـس وعنـاصـر
الـتفجـيــر الــسـيــاسـي مـن القــوى
المتــرددة بـــالاشتـــراك في النـشــاط
الحكومي، والـى تركيا بـالتحديد،
يحتـاج الى وقفـة تقييميـة ليست
لصـالح تـزكيـة هـذه الخطـوة غيـر

المدروسة.
لقد بـذلت قـيادة الـتحالـف جهداً
استـثنــائيــاً ســواء مـن قبـل رئيـس
الجـــمهــــــوريــــــة مـــــــام جلال او مــن
كلـينــا لتـطــويق الازمــة الكــامنــة،
والـــبحــث عــن ضـــــوابـــط وآلــيـــــات
ديمـقـــــــراطــيـــــــة تـكــبـح اي نـهـج او
ممــارســة لا تجــســد الـتــشــارك في

هــذا الاحتقــان الطــائفي لـم يكن
بمــعــــــــــــــــــزل عـــــــن المــفــخــخــــــــــــــــــات
والـتـفجـيـــرات الانـتحـــاريـــة الـتـي
اســـتهــــــدفــت مــنـــــــاطق الــــشـــيعــــــة
وتجـمعــاتـهم الــسكـــانيـــة حتــى في
المـــــــدن المقــــــدســـــــة. ولقـــــــد لعــبــت
الفـــضــــــائــيــــــات ووســــــائـل الاعلام
الخـارجية دوراً تحريضـياَ بتوجيه
هــــذه الـنـــشــــاطــــات الاجــــرامـيــــة،
واضفــــاء طـــــابع طـــــائفــي محــــدد

عليها.
ومع ان المـرجعيــات السـنيـة نـددت
بهـذه الاعمـال واسـتنكـرتهـا الا ان
تلـك الاعمــال بعــد ان تـصــاعــدت
وتـوسعت،  بـاتت تـتطلـب من تلك
المـراجع ادانة تـرتقي الـى مسـتوى
الجـــــــــريمـــــــــة المـــــــــرتــكـــبـــــــــة وذلــك
بتـحريمـها وتجـريم القـائمين بـها
والمــروجين لهــا وحمــاتهــا بفتـاوى
وخــــــطــــب في المـــــــــســـــــــــاجـــــــــــد وكـل
الاســاليـب التـعبــويــة والاعـلاميــة

والسياسية المناسبة.
لكـن العــوامل الكــامنــة في اســاس
الازمــة تعــود من جــانب آخـر الـى
الــــنـهـج الــــــــســــيــــــــــاســــي والامــــنــــي
الخــاطــىء لـلحكــومــة، والافـتقــار
الـــى رؤيـــة مـتكـــاملـــة ومـتـــرابـطـــة
لـــــــوضـع حـــــــد لـلانـفـلات الامــنــي
والـتـــدهـــور الـــذي يـــشهـــده الـبلـــد
وانعــدام ابــسـط المـتـطلـبــات الـتـي

ترتبط بحياة المواطنين.
وهـــــذا الــنـهج يــنـــبغــي ان يـــــربـــط
الاجــراءات الامـنيــة والــدفـــاعيــة،
بــالمنـاخ الـسيــاسي واشـاعـة اجـواء
الـثقــة فـيـمــا بـين مكــونــاتهــا، مـن
خـلال اوسع مــشـــاركـــة سـيـــاسـيـــة
شعبيـة، اضافـة الى تـدابيـر تؤدي
الى حل مـشاكل الكهرباء والوقود
والمــــــــــــــــــاء، وانــعــــــــــــــــــاش الــــــــــــــــــدورة
الاقـتـصـــاديــــة، وتفعــيل العـمـــالـــة
والتـخفيف مـن الاعبـاء المعــاشيـة
للـمواطـنين واعطـاء فرص عـادلة
لهم في الـعمل، وتـصفيــة مظـاهـر
المحـــســــوبـيــــة والــــرشــــوة في دوائــــر
الـدولة، والكف عن تحويل الدولة
ووزاراتها ومـؤسسـاتها الـى مقرات
حـــزبـيــــة، وجعل وظــــائفهـــا حكـــراً
لاعضائها ومؤيديها ومناصريها.
المــــــــدى: الا تــــــــرى ان ســـيــــــــادتــكـــم
تجـنـبـتـم حـتـــى الآن الاشـــارة الـــى
علاقـة الازمـة بـالـسيـد الجعفـري
رئـيـــس الــــوزراء، او مـــــوقفـكــم مع
الاطـــــــراف الاخـــــــرى مـــن قـــبـــــــول
ترشيحه لتولي هذا الموقع لولاية

جديدة؟
بارزانـي: لقد حاولنـا في التحالف
الـكـــــردســتـــــانــي حــتـــــى الـلحــظـــــة
الاخيـرة تجنب الـوصول الـى هذا
المــــوقف، ومعـــالجــــة الاشكـــالـيـــات
المتفـاقمـة بـاعـتمـاد بـرنــامج عمل
ونهج سـيـــاسـي واســـالـيـب وآلـيـــات
مناسبـة تشكل ضوابـط للحكومة
المقــبلــــة ورئـيـــسهــــا. ولــتجـنـب اي

الاجــــتــــثـــــــــــاث، الا تـــــــــــرى ان آلاف
البعثيين ممن يبـدون الولاء، وقد
يكـون في احيـان كثـيرة ولاءً كـاذباً،
مـرائيـاً لهـذا الطـرف او الحزب او
ذاك، او يظهـرون الايمـان المنـافق،
لا يـشـملـهم اي قـرار بـالاجـتثـاث،
بل تفــسح امـــامهـم فـــرص القفــز
الـى مـراكـز المـســؤوليــة والحصـول
علـــى امـتـيـــازات لــم يحلـمـــوا بهـــا

ايام مجدهم الغابر...
وكـذلك الحـال بـالنـسبـة للنـزاهـة
وملاحقــة الفـســاد، فــان الحــالات
الـفــــــــــاضـحــــــــــة مــــن الــــــــــدعــــــــــاوى
والملاحقـــات، وانـــا لا اريـــد بــــذلك
تبــرئــة ذمــة احــد او الــدفــاع عـنه،
لـكــنهــــا في الغــــالـب الاعـم تــتخــــذ
طـابعــاً انتقـائيـاً بــدوافع الانتقـام

وتصفية حسابات سياسية.
لهـــــذا نحــن نعـبــــر بــــوضــــوح عـن
رفـضنـا لهـذه الممـارســات ونطـالب
بـــــاعـــــادة الــنـــظـــــر في بــنـــــاء هـــــذه
المــؤسـســات وآليــاتهــا وتكــوينــاتهــا
ونــطـــالــب بخــضــــوعهـــا لـــسلــطـــة

البرلمان ومراقبته المباشرة.
قـــــــد يـــــــدفـعـــنـــــــا هـــــــذا الـــــــرفــــض
والاحـتجـــاج احـيـــانـــاً الـــى اتخـــاذ
مـواقف من ضحـايا هـذه الاجهزة
والمـؤسـسـات قـد لا تكـون مفهـومـة
لمـن لا يــرون الا هــذا الجــانـب مـن

هذه الظاهرة الخطرة.

وأود ان اؤكد في هـذا السـياق، انـنا
حـــــريـــصــــــون، كل الحــــــرص علـــــى
الـعـــمـل الجـــــــــاد، ولــكـــن الـعـــــــــادل
والمــســؤول، لاجـتـثــاث الارهــابـيـين
والـــــــصـــــــــــــدامـــــيـــــين ومـلاحـقـــــــــــــة
الفاسـدين والمجـرمين واللـصوص

الكبار قبل الصغار.
المدى: لـنعد الـى الحالـة الراهـنة،
والأزمــة الملازمــة لهــا، كيف تحـدد
اذا سلــمــنـــــا بـــــدور الجـــــذور الــتــي
اشـرتم اليها، العناصـر التي كانت
وراء تفـــــاقــمهـــــا بـــــالـــشـكل الـــــذي

انعكست فيه؟
بــارزانـي: ان الاعتــداء الآثـم علــى
مــرقــد الامــامـين العــسكــريـين في
ســـامـــراء، شـكل تــصعـيـــداً خـطـــراً
أجج المـشــاعـــر المحتـقنــة، وافلـتهــا
مـن عقــالهــا ـ ودفعهــا الــى الـقيــام
بـــاعـمـــال في الاتجـــاه الخـــاطـــىء ـ
رغـــــــم الـــــــتــــــــــــــــــــدارك الحـــــكـــــــيـــــــم

للمرجعيات الدينية الرفيعة.
وكــان بـــالامكــان شـــروع الحكــومــة
فـــوراً بــــاتخـــاذ اجـــراءات وقـــائـيـــة
عـــاجلــة تحــول دون اي تــداعـيــات
تدفع باتجـاه تحويل النقـمة نحو
اخـــــــوتـهــم في الـــــــديــن بـــــــدلاً مــن
تـــــــوجـــيـهـهـــــــا الـــــــى الارهـــــــابـــيـــين
والـتكفيـريين الـذين خطـطوا لـها
بمهــــارة وقــصــــديــــة لاثــــارة فـتـنــــة
طـائفيـة طـاحنـة! وهي مــا بشـروا
بهــا  بعــد ان نـظـَـروا لهــا بــوثــائق

كشفت في وقت مبكر.
لكن عليـنا ان نتـذكر بـانصاف، ان

اجــادل فـيـمــا اذا كـنــا قــد حــددنــا
هـذه المظـاهر في مـراحل مختلـفة
ســابقــة، بهــذه الكـيفيــة او تلك ام
لا، لكـنني اؤكـد علـى حقيـقة انـها
لــم تعــــد الـيـــــوم مجــــرد ظــــواهــــر
سلــبــيـــــة، بل آفـــــة تــنخـــــر جـــســـــد
الـــــــدولـــــــة والمجــتــمـع، وتــنـعـكـــــس
عـليهمـا، كمـؤسسـات ومـراكـز قـرار
وبـنـــى اجـتـمـــاعـيـــة واقـتــصـــاديـــة
وثقـــافـيــــة. انهـــا تـــشكـل تهـــديـــداً
مبـاشراً للـدولة الـتي نريـد لها ان
تكـــون دولـــة قـــانـــون ومـــؤســســـات
وحـريـات، "دولـة مــدنيـة" بــالمعنـى

الحضاري المعاصر.
بـل ان آلـــيـــــــــات وادوات مـلاحـقـــــــــة
ومكـــافحـــة هـــذه الـظـــاهـــرات هـي

نفسها 
"مــنخــــورة"، اذ هـي مـبـنـيـــــة علــــى
اســــس خـــــاطــئـــــة لــم تـــــراع فــيهـــــا
المبـادىء الـديمقــراطيـة أو حقـوق
المــــواطـنــــة او الاحـتـكــــام الــــى روح
القــانــون والعــدالــة. وانمــا يجــري
الاحـتكــام في ادارتهــا الــى نــزعــات
الثـأر والتـمييـز والاقصــاء والكيل
بمكيالين، والتهميش وغيرها من

قيم التخلف ونزعات الانتقام.
ان الـقــــــــــول، بــــــــــانـــنــــــــــا نـهـــتــــــــــدي
بــالـــديمقــراطـيــة، لـم يعـــد حجــة
مقــنعـــة لـــدى المـــواطـنــين، او حلاً
شــــافـيـــــاً سحــــريــــاً، بـل انه اصــبح
يـشيع لـدى أوسـاط واسعــة منهم،
معــاني أخــرى منــاقضــة وسلـبيـة،
واخـــــشـــــــى انه ســيـــصـــبح، اذا مــــــا
اسـتـمــر الحــال علــى هــذا المـنــوال
واعـنـي اسـتـمـــرار الـتـنـــاقــض بـين
الاقــوال والمـصــطلحـــات والافعــال

مثاراً لأشجان مريرة.
المــــــدى: نحـــن نعـــــرف ان دولــتــنـــــا
ومـــؤســســــاتهـــا اصـبحـت مغـــرقـــة
بمظـاهـر الفـســاد، بل تعيـد انتـاج
انــواع جــديــدة مـنه، لكـنك تــشيــر
الــــى ان ادوات وآلـيــــات مـكـــــافحــــة
الفــســاد هـي الاخــرى "مـنخــورة"،
هل لنا ان نتبين ما تعنيه بذلك؟
بارزاني: ان تسميتها تعود بنا الى
مرحلة الحـاكم المدني بول بريمر،
ولــــســت في معـــــرض تقــيــيــم تلـك
المرحلـة، او دور واداء بريمـر، لكني
لن اتـســامح مع نفـسي اذا تـرددت
في القــــــول ان الـكــثــيــــــر مـــن تلـك
الـقــــــــرارات او الاداء جــــــــاء عـلــــــــى
خـلفــيــــــة ضـعف فــــــاضـح في فهــم
طـــبـــيـعــــــــة المــــــــرحـلــــــــة والحــــــــراك
الاجـتـمـــاعـي ومــسـتـــوى الـتـطـــور
الاجـتمــاعـي والاقتـصــادي للـبلاد
والعواقب الـوخيمـة التي خلـفتها
عقـــود الـتـــسلـط والـــدكـتـــاتـــوريـــة
والـــتـجـــــــــويـع وتـــبـــــــــديـــــــــد الارواح
والــــثـــــــــــروات. وكـل ذلــك يــــــــشــكـل
جـــوانـب مـن اي مـــشهـــد سـيـــاسـي
ومـــــــا يقــتـــضـــيه مــن ســيــــــاســــــات

وقرارات ومؤسسات وادوات.
خـذ علــى سبـيل المثـال، ان بـريمـر
قــــــــرر تــــــشــكـــيـل شـــبــكــــــــة الاعـلام
الـعراقـية المـستقلـة، معتـمداً عـلى
نمـــــوذج الـ )) BBCاي ان تـكـــــون
نــــواة اعـلام ديمقــــراطـي مـــسـتـقل
عـن الدولـة، متحـرر  من اي نـفوذ
او ولاء او خــــضـــــــوع لـلـحـكـــــــومـــــــة
والمــتــنفـــــذيــن فــيهـــــا. نـــــاســيـــــاً ان
الاســتـقلالــيــــــة، كــمــــــا هــي حــــــال
المــفــــــــــــــاهـــــيـــــم والمـــــمــــــــــــــارســــــــــــــات
الــديمقـــراطيـــة، تحتــاج الـــى بنــى
اجـتمــاعيـة واقـتصـاديـة وثقــافيـة
ومــسـتـــوى مـن الـتــطــــور علــــى كل
صـعيــد، وقـبل كـل شيء الــى دولــة

مؤسسات وحريات.
اين شـبكـــة الاعلام العـــراقيـــة من
تلفــزيــون وصحــافــة وغيــرهــا من
هـــــذه المفـــــاهـيــم؟ لقـــــد اصــبحـت
خـاضعة كلـياً لـرئيس الـوزراء )اياً
كـــــان مــن يــتـــــولـــــى هـــــذا المـــــركـــــز(
ولنفوذ مـراكز القـوى والقرار. ولا
اعتقـد ان احـداً يـعتقـد انهـا الان
مـستقـلة او يـريدهـا كذلـك، وهذه
الحـالة انمـا هي تعبيـر عن اساس

موضوعي موصوف.
وكـذلك الحـال بالـنسبـة لمفوضـية
الـنزاهـة، او اجتثـاث البعث، او اي
هيئة تـصنف باعتـبارها مـستقلة،
ان الـقـــــــــــرارات فــــيـهـــــــــــا، مـحــــــض
انتقـائية، مـبنية عـلى التمـييز بل
ولـلاسف الـــشـــــديـــــد تــنــطـــــوي في
احــيـــــان كــثــيــــــرة علـــــى تــــصفــيـــــة
حسابات وانتقام واقصاء وابتزاز.
خــــذ علـــى سـبــيل المـثـــال عــملـيـــة

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني  لـ)المدى(:

نواصل المساعي لدرء مخاطر الأزمة السياسية بالتأكيد على الوحدة الوطنية

بذلت قيادة التحالف جهداً استثنائياً
لتطويق الازمة الكامنة الا ان زيارة
تركيا اكدت تعذر ثني الاخ الصديق
الجعفري عن اسلوبه في ادارة
الدولة ونهجه السياسي غير
المنسجم مع القواسم المشتركة
لنا جميعاً.

أصبح مألوفاً لدى المتابعين للشأن السياسي العراقي، الحضور الفاعل لمسعود بارزاني،
في المنعطفات التي تشهدها البلاد، حتى قبل أن يصبح رئيساً منتخباً لاقليم كردستان.

وقد تعرف عليه البعض عن كثب، لكن الاكثرية تابعته وهو يطل من على شاشات
الفضائيات العربية، وهو يحدد بوضوح وصراحة وبعبارات مقتضبة، مواقفه وآراءه

وتوجهاته حول أكثر القضايا اشكالية وتعقيداً، دون ان يحيد، أو يخرج عن السياق أو يلجأ
الى المراوغة والدوران حول المعاني والمصطلحات.

ومن هذا التوصيف الذي عرف عنه، أصبح المتابعون والمراقبون يستنتجون وجهة
تحرك أي أزمة أو أي أمر مستعصٍ اذا كان لذلك علاقة بمواقفه أو وجهة نظره...

لهذا اصبح حضوره السياسي، من بين العناصر الاساسية للمشهد السياسي، وقوة دفع
ايجابية للعملية السياسية في البلاد فضلاً عن انه مرجعية كردستانية نافذة بعد ان تبوأ
رئاسة الاقليم.                 لقد بات واضحاً بفضل ذلك ان الكرد ليسوا جزءاً من المشكلة في

العراق، كما قال أمين عام الجامعة العربية، بل "طرف في الحل".

الاعتداء على مرقد الامامين العسكريين شكل تصعيداً اجج المشاعر المحتقنة وافلتها
من عقالها رغم التدارك الحكيم للمرجعيات الدينية الرفيعة

الفـســـاد وغيـــاب الأمن والأزمـــات أصبـحت آفــة تـنخــر جـســد الــدولـــة والمجتـمع 


